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هل تحتاج السعودية إلى علاقات مع إسرائيل؟

الكـاتب : جمال خاشقجي
تاريخ الخبر: 2016-09-03

بالطبع لا تحتاج السعودية إلى علاقات ولا إلى تطبيع مع إسرائيل، لكن ما وجاهة السؤال؟
ولمـاذا يطـرح الآن بقـوة، فـي وقـت تراجـع الاهتمـام بالقضيـة الفلسـطينية، وبالتـالي يفتـرض
تراجع الاهتمام بسؤال العلاقة مع إسرائيل، وأضحت أوليات السعودية تدور حول مسألتين
مصــيريتين لهــا، همــا «الإصلاح الاقتصــادي» ومواجهــة «التهديــد الأمنــي» المتمثّــل بالتمــدد
الإيرانـي وحـال انهيـار الـدول حولهـا، وليـس لإسـرائيل دور مبـاشر ولا ينبغـي أن تكـون شريكـاً

في هذين الأمرين.

السبب في طرح السؤال، أن لواءً سعودياً متقاعداً «تطوع» بزيارة إسرائيل، تلت ذلك سلسلة
مقالات نشرت في صحيفة سعودية كبرى تنظر إلى فوائد التطبيع والعلاقة معها. بالتالي،
اهتمـت صـحف العـالم ومراكـز البحـث بتقليـب السـؤال، وذهـب بعضهـا إلـى انفراجـة آتيـة فـي
العلاقة بين البلدين، وسرّب آخر إشاعات عن لقاءات، لم تتم، بين مسؤولين سعوديين كبار

وإسرائيليين.

لنفترض جدلاً أن السعودية وضعت جانباً رمزيتها الإسلامية ووضعها بوصفها حامياً للحرمين
الشريفين، وكذلك تاريخها ومواقفها السابقة والمشدِّدة على عودة الحقوق الفلسطينية
والعربيــة، والرفــض الصــارم لأي لقــاءات أو حتــى مجــاملات مــع جهــات إســرائيلية رســمية، بمــا
فــي ذلــك علــى مســتوى الســفارات، فكــان الســعوديون، كمــا صــرح أكثــر مــن ديبلوماســي

إسرائيلي، العرب الوحيدين الذين يمتنعون عن أية علاقات أو مجاملات مع الإسرائيليين.
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لو وضعت الرياض ذلك كله جانباً وأخذت برأي اللواء المتقاعد، والزميلة سهام القحطاني
التي كتبت خمس مقالات في صحيفة «الجزيرة»، تناقش فيها التطبيع، وانتهت في آخرها
إلــى أنــه ســيكون «مصــدر خلاص للجميــع»! ومضــى مســؤول ســعودي رســمي كــبير واجتمــع
بنظيـر لـه فـي إسـرائيل أو دولـة عربيـة، ومـا أكثـر المتحمسـين لاسـتضافة اجتمـاع كهـذا، فمـا

الذي ستستفيده المملكة، وما الذي ستعرضه عليها إسرائيل في المقابل؟

الرياض حالياً مشغولة بأمرين، كما سبق القول، هما الإصلاح الاقتصادي والتهديدات الأمنية،
وفي المقابل أتوقع أن أحدهم سيقول: إن إسرائيل ستقدم في المقابل دعماً للرياض في
هذيـن الأمريـن، ومعهمـا اسـتخدام نفوذهـا «المفتـرض» الممتـد مـن موسـكو إلـى واشنطـن،

وأخيراً تقدم تنازلات للفلسطينيين لكي تكون «الكريما» التي تجمّل كعكة التطبيع.

فـي مسـألة الإصلاح الاقتصـادي، ليـس هنـاك مـا تسـتطيع إسـرائيل تقـديمه. كـل مـا تحتـاج إليـه
المملكة من مصالح وخبرات وأسواق يتوافر ما هو أفضل منه بعيداً من إسرائيل، حتى لو
افترضنــا أنــه ضــاقت علينــا كــل البــدائل واحتجنــا إلــى شــراء جهــاز إســرائيلي متطــور لمشــروع
سـعودي اسـتراتيجي، فثمـة ألـف طـرف ثـالث مسـتعد لشرائـه وإعـادة تصـديره إلينـا، وبالتـالي
ــدن حــوله دعــاة نحــذف مســألة الإصلاح الاقتصــادي، فيتبقــى «التهديــد الأمنــي» الــذي يدن
التطــبيع الســعوديون، والحــق أنهــم قلائــل، لكــن كــون أن مقــالاتهم تنشــر فــي صــحف شبــه

رسمية، ولعله من باب الانفتاح الإعلامي، أعطاهم اهتماماً لا يستحقونه.

هنـا لا كثيـر تسـتطيع أن تفعلـه إسـرائيل لنـا، بـل سـتكون عبئـاً، ونحـن نجمـع مـن حولنـا تحالفـات
إسلامية وعربية، حتى الدول التي طبّعت مع إسرائيل، كمصر وتركيا والأردن، وأخرى فتحت
مع إسرائيل علاقات ومكاتب، فعلت ذلك في صورة ثنائية ولمصالح متبادلة، ولم تدخل مع
الإسرائيليين بصفة حليف ضد طرف ثالث، بخاصة لو كان مسلماً، مثل إيران. أسوأ شيء تفعله
الرياض في معركة علاقاتها العامة حول العالم الإسلامي، أن تظهر بمظهر المتحالف مع
«الكيان الصهيوني» ضد إيران، بل ستكون هذه الهدية التي ينتظرونها في طهران، لذلك
حبذا لو يتوقف الزملاء السعوديون عن تصويب الرصاص إلى أقدامهم وأقدامنا، فما فينا

يكفينا.

لـو وضـع هـذا جانبـاً، فمـا الـذي تسـتطيع إسـرائيل تقـديمه فـي اليمـن أو فـي سوريـة لنصـرة
السـعودية؟ هـل سـتقف مـع «الجماعـات الإسلاميـة السـلفية» التـي تشكـل قـوام المعارضـة
هنـاك، بينمـا تعلـم أنهـا نسـخة قريبـة مـن خصـمها الرئيـس فـي الأراضـي المحتلـة «حمـاس»،
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فتــوفر لهــم أســلحة مضــادة للطيــران مثلا؟ً ثــم، هــل لــديها مــا تقــدمه لهــم أو يســمح لهــا
بتقديمه أكثر مما تقدّمه السعودية وتركيا وقطر؟

الشـيء نفسـه فـي اليمـن، بـل إن السـعودية، وهـي تقـود التحـالف، لا تحتـاج فعلاً إلـى مزيـد
مساعدة، وهي تستطيع حسم المعركة عسكرياً لولا حسابات سياسية معقدة وحرص على
أرواح المـدنيين اليمينيـن، فلا تـزال تسـعى مـع المجتمـع الـدولي الـى حـل سـلمي مـا، لكنهـا
قادرة وحدها متى أرادت على حسم المعركة، إذا فشلت المحاولة الأخيرة التي طرحها وزير
الخارجيـة الأميركـي جـون كيـري فـي زيـارته الأخيـرة لجـدة، وفـي كلا الاحتمـالين لا توجـد حاجـة

إلى إسرائيل.

هناك معلومات استخبارية، وهذه للحق ميزة يتمتع بها الإسرائيليون، لكن لا يعقل أن تكون
لـدى الإسـرائيلي معلومـات اسـتخبارية فـي اليمـن لا تعرفهـا السـعودية وتسـتحق المغـامرة
بثمــن بــاهظ، كــالتطبيع معهــا، ولا فــي سوريــة حيــث للمملكــة والأردن وتركيــا وقطــر مصــادر
استخبارية هائلة، وحتى لو افترض وجود معلومات مهمة جداً فثمة «دائرة» دولية للتشارك
في المعلومات الاستخبارية تضم الولايات المتحدة والدول الأوروبية، والمملكة وحلفاؤها

موجودون في تلك الدائرة.

يبقى «النفوذ الإسرائيلي» المتوهم، والذي يمكن المملكة أن تستفيد منه لدعم قضاياها
وفق زعم «التطبيعيين»، وهذا نفوذ متوهم ومبالغ فيه، ويشاركني في هذا الرأي دانيال
ليفـي، مـدير «ميـدل إيسـت بروجكـت»، وهـي هيئـة بحـث معنيـة مثلـه بالصـراع الفلسـطيني -
الإسرائيلي، إذ يقول: «هناك شعور قوي ليس بين العرب فقط، بل يمكن أن تجده حتى في
الصين، بأن ثمة نفوذاً لإسرائيل كبيراً في دوائر القرار في عواصم مثل واشنطن ولندن، إنها
مسـألة مبـالغ فيهـا كثيـراً، وليـس مـن الحكمـة الاعتمـاد عليهـا خـارج مصالـح إسـرائيل المبـاشرة
فقط». هي تدافع وتنافح عن مصالحها فقط، وأحياناً عندما نتفق معها في مسألة فهو
اتفاق عرضي وليس مبدئياً، فعندما جندت ساسة العالم خلفها لمحاصرة المشروع النووي
الإســرائيلي كــانت معنيــة بأمنهــا الاســتراتيجي وليــس بأمــن المنطقــة، فهــا هــي إيــران علــى
الحـدود مـع إسـرائيل ولـم تهتـم بذلـك إلا إذا تجـاوزت إيـران و»حـزب اللـه» خطوطهمـا الحمـراء
المتعلّقة بأمنها فقط، مثل نقل أسلحة معينة إلى لبنان، فتسارع الطائرات الإسرائيلية إلى

تدميرها وحاملها، أما أن يستخدموها ضد السوريين فلا يعنيها هذا من قريب أو بعيد.

بالتأكيــد، لا تحتــاج الريــاض إلــى «نفــوذ إســرائيلي» لتسويــق مصالحهــا فــي واشنطــن أو فــي
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إحدى العواصم الأوروبية، إذ أثبتت التجارب منذ صفقة الـ«أواكس» في الثمانينات، أن لديها
النفوذ الكافي لحلحلة عقدها بنفسها، كلما تعطلت صفقة سلاح، أو احتاجت إلى صوت في

مجلس الأمن.

لكـن، فـي مسـايرة لأصـوات التطـبيع، لنفتـرض أن إسـرائيل تسـتطيع أن تخـدم أهـداف المملكـة
فـــي سوريـــة مثلاً، فتحـــرك لوبياتهـــا المتنفـــذة فـــي واشنطـــن أو موســـكو، فتقنـــع الرئيـــس
الأميركـي أوبامـا بالتـدخل لحمايـة الشعـب السـوري، وتقنـع الرئيـس الروسـي فلاديميـر بـوتين
بالانسحاب رحمة بالشعب، فهل هي ابتداء تتفق مع المملكة على الأهداف نفسها؟ هل
يهــم إســرائيل خــروج بشــار ونظــامه، الــذي تعــايشت معــه نصــف قــرن، لتحــل مكــانه حكومــة
سوريـة منتخبـة يهيمـن عليهـا إسلاميـون وشعـب لا يحتمـل علاقـة مـع المحتـل، يضغـط عليهـا
فــي كــل انتخابــات حــرة؟ بالتأكيــد لا، وجولــة علــى مــا تنشــره مراكــز البحــث الإســرائيلية، وفلتــات

ألسنة السياسيين هناك، تشي بحجم قلقهم من سورية من دون بشار الأسد.

ــالضرورة إلــى تبقــى الذريعــة الأخيــرة لــدى التطــبيعيين، أن علاقــة مــع إســرائيل ســتفضي ب
«تحســــين أوضــــاع الفلســــطينيين» بعــــدما اختفــــت جملــــة «إعــــادة كامــــل حقــــوق الشعــــب

الفلسطيني»، فتكسب المملكة هذا الفضل العظيم، وفق زعمهم!

لقد ضاقت المساحة، لذلك أحيلهم إلى مقالة دانيال ليفي، نشرها أول الشهر في صحيفة
«هآرتـس» الإسـرائيلية، وأشـرت إليـه سابقـاً، عنوانهـا اختصـر مضمونهـا: «نتانيـاهو يريـد سلامـاً
مــن دون الفلســطينيين». مــن الواضــح أن ليفــي، وهــو إســرائيلي بريطــاني، أكثــر واقعيــة مــن

التطبيعيين السعوديين.
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